
يـر حربهـا “إسرائيـل” والرمـوز الدينيـة في تبر
على غزة.. حوار مع الباحث نبيه بشير

, نوفمبر  | كتبه مها شهوان

منــذ اليــوم الأول لمعركــة طوفــان الأقصى، وظــف رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، في
ـــاته السياســـية رمـــوزًا ومصـــطلحات توراتيـــة، لإضفـــاء شرعيـــة علـــى الحـــرب ومنحهـــا صـــبغة خطاب

“مقدسة”، وتأجيج الصراع على أسس دينية.

ـــف ضـــد ـــى العن ـــوراة تحـــرض عل ـــة إلى اســـتحضار قصـــص مـــن الت ـــل الإعلام العبري ولجـــأت وسائ
الفلسطينيين وخاصة الغزيين، كما استخدمت قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية الخطاب الديني
التوراتي في الحرب لتبرير المجازر والإبادة الجماعية التي ينتهجها الجنود في قطاع غزة، باعتبارها مهمة

دينية تنفذ وفقًا لتعاليم الرب التي جاءت في التوراة.

ولعـــل مـــن أبـــرز الرمـــوز التوراتيـــة الـــتي كـــانت تـــتردد طيلـــة الحـــرب وبـــرزت في الخطـــاب الإسرائيلـــي:
“العمــاليق” و”المكــابيون” وقصــة “يوشــع بــن نــون”، فقــد اتخذتهــا الدولــة الصــهيونية غطــاءً لجرائــم

الإبادة التي يرتكبها الجنود في حرب غزة.

“نـون بوسـت” يحـاور البـاحث في الفكـر اليهـودي والصـهيوني، نـبيه بشـير، ليفسر سـبب لجـوء الدولـة
الصهيونية إلى الخطاب الديني، وما هي مآربها من استخدام القصص والرموز التوراتية لتبرير جرائم
الإبادة التي ترتكبها في غزة، بالإضافة إلى المكاسب الدولية والاقتصادية التي تجنيها “إسرائيل” من

وراء استخدمها الخطاب الديني.
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متى بدأ خلط الدين بالسياسة في النظام السياسي الإسرائيلي؟ وما
هي الدوافع لذلك؟

في البداية، هناك خطأ شائع في الأدبيات العربية والعبرية مفاده أن الحركة الصهيونية أنشئت كحركة
ــا. فالخطــاب الــذي حمــل شعــار “العــودة إلى أرض يخيً ــة، وهــذا غــير صــحيح تار ــدلوجيا علماني أو أي
إسرائيل” هو خطاب ديني مسيحي ظهر في أواخر القرن الثامن عشر، وانتقل إلى بعض الحاخامات
اليهــود منــذ عــام ، وبعــد ذلــك بــدأ أفــراد علمــانيون متــأثرون بالخطــاب القــومي الحــديث عــن

يبًا. الخطاب الديني منذ العام  تقر

ونجـح ثيـودور هرتـزل، مؤسـس الصـهيونية السياسـية الحديثـة، في طمـس الخطـاب الـديني وتحييـده
وصياغة الخطاب الصهيوني بصفته خطابًا قوميًا.

وبعــد تأســيس المــؤتمر الصــهيوني الأول عــام ، اســتخدم الصــهاينة الخطــاب الــديني مــن أجــل
تجنيد الجماهير اليهودية الكبرى في شرق أوروبا للحركة الصهيونية، فنراهم يستخدمون مصطلحات
ورمـوزًا دينيـة، ويسـتحضرون معـارك توراتيـة، ويصـوّرون التـوراة بصـفتها سـجلاً قوميًـا يحتفـظ بتـاريخ

اليهود وكوشانًا يثبّت ملكيتهم بأرض فلسطين.

 فنجـد الصـهاينة يعتمـدون في خطابـاتهم علـى المخيلـة الدينيـة لأن معظـم اليهـود – وعـددهم نحـو
ملايين آنذاك – جمهور الهدف الأول الذي خاطبهم هرتزل، من سكان شرق أوروبا، لا سيما روسيا

يا، إلخ، وهم بغالبيتهم العظمى من المتدينين. يا وبلغار وأوكرانيا وهنغار

أمـا الهـدف الأخـير لهـؤلاء الصـهاينة فيتمثّـل في حـث هـذه الجمـاهير الغفـيرة علـى الهجـرة إلى “أرض
الميعاد” التي تفيض عسلاً ولبنًا ليجدوا هناك ملجأهم وطعامهم غير المشبع بالدماء.

كـــثر الرمـــوز والمفـــاهيم الدينيـــة الـــتي تطغـــى علـــى الخطابـــات مـــا أ
السياسية؟

أبـرز الرمـوز والقصـص الـتي تطغـى علـى الخطـاب الـديني كـانت قصـص التـوراة، لا سـيما الخـروج مـن
مصر، حيــث أخــذ الصــهاينة يشبّهــون طيلــة الــوقت الانتقــال مــن شرق أوروبــا لفلســطين كتحــرر مــن

عبودية فرعون.

واســتخدموا أيضًــا في خطــابهم الصــهيوني شخصــية يشــوع بــن نــون الــذي حكــم علــى منطقــة الغــور
وأريحا بالإبادة الكاملة واحتل كنعان، وكذلك استحضروا المكابيّين الذين تمردوا على سلطة بيزنطة.

ــاريخ اليهــودي نفســه هــم جماعــة مــن قطّــاع الطــرق، كــانوا يسرقــون الأغنيــاء المكــابيون حســب الت
ويحرقـون مراكـز السـلطة وعصـب الاقتصـاد، لأن القيـادات اليهوديـة – آنـذاك – كـانوا متحـالفين مـع



السلطة القائمة. وخسر المكابيون معركتهم ودمر الهيكل، لكن الخطاب الصهيوني حوّلهم إلى أبطال
لأنهم رفضوا الرضوخ إلى سلطة أجنبية.

وفي اليـوم الأول مـن حـرب غـزة اسـتحضر الصـهاينة في خطابـاتهم التعـبير التـوراتي “العمـاليق”، وهـم
الشعــب الــذي تصــدّى لغــزو بــني إسرائيــل كنعــان عنــد خروجهــم مــن ســيناء. فقــد واجــه بنــو إسرائيــل
الخارجون من مصر والساعون إلى غزو أرض كنعان من جهة سيناء – آنذاك – فئة من السكان التي
قاومتهم، ومن ضمنهم سكان غزة. وفي ذاكرة الإسرائيليين يرتبط ذكر العماليق بأمر الإبادة الشاملة

من أجل الانتقام من الحجر والشجر والبشر على المقاومة التي واجهوها آنذاك.

وما تأثيرها على الداخل أو المجتمع الإسرائيلي؟ هل حققت أهدافًا
أو مكاسب معينة؟

كــثر الأهــداف يكــون تــأثير الخطــاب الــديني في “إسرائيــل” عــبر تجييــش الإعلام والســكان، وهــو مــن أ
الملموسة كونه أمرًا معنويًا، فمنذ بداية حرب غزة، توحد الجميع وبدأوا يستحضرون قصصًا توراتية

وقصة العماليق، ويكررون نفس العبارات والتصورات التي وردت في الخطاب الإعلامي.

منــذ اليــوم الأول، غــزة أعــادت إليهــم أحــداث المحرقــة، فليــس صدفــة أن اســتحضروا الهولوكوســت
كتوبر. بصورة كبيرة، فأصبح الانتقام حجة “إسرائيل” لما جرى في السابع من أ

ولعدم احتمال الإسرائيليين الفشل في حرب غزة، وبفعل تجييش الشعب حول الساسة والحكومة،
أطلقـت أيـادي الجنـود لتنفيـذ أفعـال انتقاميـة ضـد الغـزيين، كحـرق الـبيوت والمسـتشفيات والمـدنيين

حتى من دون أن يتلقوا أي أمر عسكري بذلك.

كيـــف اســـتفادت “إسرائيـــل” مـــن خلـــط الـــدين بالســـياسة لتبريـــر
جرائمها؟

مـن شـأن الـدين أن يمنـح شرعيـة لأي عمـل اجرامـي، والتـوراة مليئـة بالقصـص الـتي يـأمر فيهـا الـرب
يشوع بن نون بدخول أرض كنعان وإبادة كل سكانها وكل شيء حي، فنجدهم دائمًا يستحضرون
هذه القصص الإجرامية خاصة في أوقات الحروب والأزمات. ولإضفاء شرعية على أي قرار أو قانون
إجرامي، نراهم يتخذون من الشرعية اليهودية غطاءً لذلك، وكانت البداية في الهجرة إلى فلسطين،
فلولا الخطاب الديني آنذاك لما فكروا في الهجرة إليها، ومرورًا بتصوير فلسطين على أنها خالية من
السكان وقاحلة لأن القلة القليلة من السكان البدو الذين يقيمون هناك كسالى لا يعتنون بالأرض،
وصولاً إلى النكبة وسياسات النفي والإقصاء وحرب الإبادة الجالية حاليًا. من أجل إضفاء الشرعية

على كل هذه الأمور يمكن دومًا اللجوء إلى الخطاب التوراتي.



كيـف انعكـس خلـط الـدين بالسـياسة علـى تصـورات “دولـة إسرائيـل
الكبرى” المتخيلة؟

الخطاب الديني جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي الصهيوني، وهذا تكرر كثيرًا وبصورة مكثفة بعد
، وأصبح الحديث داخل حزب العمل وأحزاب اشتراكية أن حدود “إسرائيل” – حدود الهدنة
 – لا تمنح الأمان والمدى الحيوي – مفهوم جيو استراتيجي -، أي أن شعبًا كشعب “إسرائيل”
لا يستطيع العيش والانتعاش ضمن حدود صغيرة، وهو بحاجة إلى حدود واسعة للتعبير عن ذاته

وعبقريته.

ويســتعمل الصــهاينة مصــطلح “المــدى الحيــوي” لتوســيع حــدود “إسرائيــل” بحيــث تشمــل أرض
“إسرائيل الكبرى”، فالحاخامات ليسوا وحدهم من استعمل هذا المفهوم، بل أشخاص علمانيون

كثر من كونه مفهومًا دينيًا. أعطوه بعدًا استراتيجيًا أ

كما ساعد الخطاب الديني في منح المستوطنين هدفًا للمشروع الصهيوني على الصعيد الاقتصادي
والجيش والمجتمع والعمل والزراعة لتصور وبناء الدولة المثالية.

أيـــن يمكننـــا أن نلمـــح تـــأثيرات خلـــط الـــدين بالســـياسة وملامحـــه
بوضوح على أرض الواقع؟

منـذ عـام  بـدأنا نلمـس أن الحاخامـات بـاتوا يتمتعـون بـأدوار مهمـة في الدولـة والمجتمـع، لكـن
كثر، خاصـــة بعـــد اســـتيلائهم علـــى أغلـــب كـــثر فـــأ خلال الــــ عامًـــا الأخـــيرة شهـــدنا أن ثقلهـــم زاد أ

مؤسسات الدولة والمراكز القيادية والجيش.

وجودهم في الدولة يحرض على الواقع، فهم لا يعملون عبثًا، ويعملون وفق مخططات مدروسة
وكذلك الأمر بخصوص عنفهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.

ونلمس ملامح مخططاتهم هذه في الاستيلاء على مواقع قيادية في المجتمع والدولة في “إسرائيل”
كثر تكثيفًا منذ محادثات مدريد. منذ مطلع الثمانينيات، وبصورة أ

كيف تنظر الفئة العلمانية من المجتمع الإسرائيلي إلى هذا النوع من
الخطابات؟

اليــوم كــل اليهــود العلمــانيين مرعوبــون مــن قــوة الخطــاب الــديني، كــون المتــدينين احتلــوا أهــم مراكــز
الدولــة كــوزارة المعــارف والماليــة والإســكان ومختلــف دوائــر الأراضي والآثــار، وأصــبح لــديهم ممثلــون في

المحكمة العليا.



ويرجـع تخـوف الفئـة العلمانيـة إلى وجـود خطـة لـدى المتـدينين تقـول “اليسـار الصـهيوني علـى شاكلـة
حـزب العمـل أنهـوا دورهـم ولا يوجـد لـديهم مضمـون جديـد يعطـوه للمجتمـع والدولـة”، فأصـبحوا

يستشعرون أن لا دور لهم.

يــدون تهويــد اليهــود العلمــانيين، ويــدرك العلمــانيون أن المتــدينين بــاتوا حملــة الشعلــة الصــهيونية وير
ليجعلوا “إسرائيل” حاملة رسالة دينية سامية.

كيـف اسـتخدمت “إسرائيـل” هـذا الخلـط لكسـب الـدعم الـدولي لهـا
سياسيًا واقتصاديًا؟

“إسرائيـل” تسـتخدم خطابهـا الـديني فقـط مـع أمريكـا لأن المجتمـع هنـاك متـدين، لكـن بصـورة عامـة
نجدها تستخدم خطاب المحرقة لكسب الدعم الدولي.

كل دول الغرب تسند “إسرائيل” حتى لو أظهرت بعض الدول كألمانيا وبريطانيا الشجب والاستياء،
لكن على أرض الواقع فجميعها يصدر لها الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة، وتتعاون معها استخباراتيًا

يًا. وعسكر

في معركــــة طوفــــان الأقصى.. تسرب العــــشرات مــــن الجنــــود مــــن
الخدمـــة العســـكرية، لمـــاذا لم تنجـــح “إسرائيـــل” في اســـتعادتهم مـــن

خلال الإغراءات الدينية؟
هناك جزء من الإسرائيليّين لا يتأثر بالخطاب الديني، أو بالأحرى يخشونه، وهم قلائل، وغير مقتنعين
من الأساس بالخطاب الديني، فهو يحدث لهم ردة فعل عكسية، عدا عن الخوف الذي كان يسيطر

عليهم عند جرهّم إلى العدوان على غزة.
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